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يســعى هــذا التحليــل إلــى توضيــح التغير الــذي طرأ 
علــى السياســة التركيــة، ثــم بيــان أبــرز معالــم هــذه 
السياســة الجديــدة، وكذلــك التداعيــات المترتبــة على 
انتهــاج أنقــرة لهــذه السياســة، وأخيــراً فــرص تغييــر 

تركيــا لسياســاتها الخارجية. 

�أولًا: تغير ال�سيا�سة الخارجية التركية
ــة، إذا  ــاتها الخارجي ــر سياس ــى تغيي ــدول إل ــأ ال تلج
وجــدت أنهــا لا تحقــق أهدافهــا ومصالحهــا القوميــة، 
وهــو مــا أكــده "تشــارلز إف هيرمــان"، الــذي عرّف 
السياســة الخارجيــة بأنهــا عبــارة عــن "برنامــج أو 
خطــة وضعــت مــن قبــل صانعــي القــرار، لتحقيــق 
أهــداف محــددة، أو حــل بعــض المشــكلات القائمــة، 
وهــو مــا يســتلزم اتخــاذ فعــل معيــن تجــاه الفاعليــن 
الآخريــن، ويتضمــن البرنامــج اســتخدام الظــروف 

والأدوات الأكثــر كفــاءة")1(. 

ويحــدد صانعــو القــرار شــكل ودرجــة هــذا 
والأدوات  الوســائل  يطــال  قــد  والــذي  التّغيُــر، 
المســتخدمة مــن قبــل الدولــة لتحقيــق أهدافهــا، 
ــا وجــدت أن  ــدة، إذا م ــف أدوات جدي ــك بتوظي وذل
ــل اســتخدام  ــة، مث ــح فعّال ــم تصب الأدوات القديمــة ل
القــوة العســكرية كبديــل للمفاوضــات الدبلوماســية. 
وقــد يكــون التغيُــر فــي الأهــداف التــي تســعى الدولة 

ــى  ــة عل ــلوك الدول ــات وس ــي توجه ــا، أو ف لتحقيقه
ــى  ــدث عل ــد يح ــر ق ــذا التغي ــة، وه ــاحة الدولي الس
مســتوى تحالفــات الدولــة الخارجيــة وأنشــطتها 
وتفاعلاتهــا ومعاملاتهــا مــع الــدول الأخــرى)2(.

وارتكــزت السياســة التركيــة، بعــد تولــي حــزب 
الحكــم، علــى مجموعــة مــن  العدالــة والتنميــة 
المبــادئ، التــي صاغهــا وزيــر الخارجيــة التركــي 
الأســبق، داوود أوغلــو، الــذي يُعــرف بمهنــدس 
ــادئ "صفــر  ــة التركيــة، مثــل مب السياســة الخارجي
المشــكلات مــع دول الجــوار"، وحــل مشــكلات 
المنطقــة بالطــرق الســلمية، وتعزيز تركيــا علاقاتها 
ــى  ــة إل ــامية، بالإضاف ــة والإس ــدول العربي ــع ال م
روســيا، مــع الحفــاظ علــى علاقاتهــا بالولايــات 
المتحــدة وأوروبــا، وهــو مــا عُــرف برؤيــة "العمــق 
تحســن  فــي  ذلــك  وانعكــس  الاســتراتيجي")3(. 
علاقــات تركيــا مــع دول الجــوار، ولعبهــا دور 
ــة. ــات المنطق ــن نزاع ــدد م ــل ع ــي ح ــاطة ف الوس

العربيــة،  الثــورات  انــدلاع  بعــد  أنــه  غيــر 
وســقوط عــدد مــن الأنظمــة العربيــة الرئيســية، ومــا 
خلفتــه مــن فــراغ فــي المنطقــة، وجــدت أنقــرة فــي 
ذلــك فرصــة لتعزيــز نفوذهــا وهيمنتهــا فــي المنطقة 
مــن خــال تقديــم الدعــم لتيارات الإســام السياســي، 
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تحليلات المستقبل

ومســاعدتها علــى الوصــول للحكــم فــي الــدول العربية، بهــدف إيجاد 
أنظمــة حليفــة لهــا فــي المنطقــة. 

ــة، كمــا هــي  ــة لحــروب أهلي ــورات العربي وبتحــول بعــض الث
الحــال فــي ســوريا وليبيــا، انخرطــت أنقــرة فــي صراعــات المنطقة، 
ــك  ــي ذل ــا ف ــدول، بم ــرة ببعــض ال ــة أنق ــر علاق وهــو مــا أدى لتوت
الــدول التــي كانــت تعتبــر حليفــاً تقليديــاً لأنقــرة، علــى غــرار الاتحاد 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــا جعــل تركيــا "وحيدة" 
فــي المنطقــة، ووصف المســؤولون الأتراك ذلــك بـ"الوحدة الثمينة".

وكان كبيــر مستشــاري الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان 
والناطــق باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم كالين، هــو أول من طرح 
مفهــوم "الوحــدة الثمينــة" )Precious Loneliness( كنهــج 
فــي السياســة الخارجيــة لتركيــا، فــي أغســطس 2013، عندمــا كان 
مستشــاراً للشــؤون الخارجيــة لرئيــس الحكومــة التركيــة أردوغــان، 
ــة  ــة للسياســة الخارجي ــادات الموجه ــى الانتق ــك رداً عل ــذاك، وذل آن
التركيــة تجــاه المنطقــة عقــب أحــداث الثــورات العربيــة)4(، حيــث 
لعبــت تركيــا أدواراً تدخليــة ســلبية فــي المنطقــة، وهــو مــا اختلــف 

كليــاً عــن سياســة "صفــر المشــكلات".

وشــرح "كاليــن" رؤيتــه لـــ "الوحــدة الثمينــة" بالقول "إن سياســة 
تركيــا الخارجيــة تســتند لمجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التــي تحقــق 
مصالحهــا الوطنيــة، وإنــه فــي بعــض الأحيــان قــد تضطــر للوقــوف 
ــي تجدهــا صحيحــة، ولا يمكــن أن  ــم الت ــاع عــن القي ــردك للدف بمف
تتخلــى عــن مبادئــك وقيمــك لأن حلفــاءك والــدول الأخــرى لا تقــف 
إلــى جانبــك". وأضــاف إذا وصــف هــذا الموقــف بأنــه وحــدة، 
فســيكون ذلــك "وحــدة ثمينــة"، مشــدداً علــى أن ذلــك لا يعنــي العزلة 
عــن بقيــة العالــم. ومــن هــذا المنطلــق، بــرر كاليــن تدخــل تركيــا فــي 
ســوريا، ومعارضتهــا لانتفاضــة الشــعب المصري فــي 2013 ضد 

الرئيــس المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين محمــد مرســي)5(.

ثانياً: "الوحدة الثمينة" في �سيا�سة �أنقرة الخارجية
ــة عــن  ــاع الدول ــى دف ــوم عل ــة" تق ــدة الثمين ــن أن "الوح ــاً م انطلاق
مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم التــي تحقــق مصالحهــا الوطنيــة، مــن 
دون اكتــراث لمــا قــد يخلفــه ذلــك مــن عــداوات مــع الــدول الأخرى،  
انتهجــت تركيــا سياســات ســلبية، تخــدم هدفهــا الرئيســي المتمثــل في 
تعزيــز نفوذهــا، وبســط هيمنتهــا، واســتعادة مــا يوصــف بـ"أمجــاد 

الدولــة العثمانيــة"، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه علــى النحــو التالــي:

1- دعــم جماعــات الإســام السياســي: غلبّت تركيا، عقــب الثورات 
العربيــة، البعــد الأيديولوجــي ممثــاً فــي الإســام السياســي، وهــي 
ذات المرجعيــة التــي يتبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، علــى 
حســاب الأســس والمبــادئ الحاكمــة لرؤيــة "العمــق الاســتراتيجي". 
ودعمــت تركيــا "جماعــة الإخوان المســلمين" لتمكينها مــن الوصول 

للســلطة فــي دول الثــورات العربيــة.

ومــن أبــرز الشــواهد علــى ذلــك عقــد تركيــا فــي مايــو 2012 
ــس  ــا" مؤس ــن البن ــر "حس ــن فك ــطنبول ع ــي اس ــاً ف ــراً دولي مؤتم
جماعــة الإخــوان المســلمين، وقيــام أردوغــان خــال زيارتــه إلــى 
مصــر، فــي ســبتمبر 2011، بزيــارة أســرة حســن البنا فــي منزلهم، 
بصحبــة زوجتــه، واســتقباله وفــداً من جماعــة الإخوان المســلمين)6(.

وتوجــد علاقــة وثيقــة بيــن حركــة النهضــة، فــرع جماعــة 
ــور  ــي، فف ــة الترك ــة والتنمي ــزب العدال ــس، وح ــي تون ــوان ف الإخ
اســتئناف حركــة النهضــة نشــاطها فــي تونــس، فــي مــارس 2011، 
بعــد ســقوط نظــام الرئيــس الراحــل زيــن العابديــن بــن علــي، قــال 
زعيــم الحركــة راشــد الغنوشــي، إن "حركــة النهضــة تعتبــر تركيــا 
خلاصــة ناجحــة بيــن الإســام والحداثــة"، وأن "حــزب العدالــة 
والتنميــة ضامــن لتواصــل هــذه الحركــة الإصلاحيــة")7(، ويضــاف 
ــن "أردوغــان" و"الغنوشــي"،  ــة بي ــة الشــخصية الوثيق ــك العلاق لذل
حيــث عــادة مــا يتبــادلان الزيــارات، والتــي كان آخرهــا فــي ينايــر 
ــي  ــان، ف ــى بأردوغ ــا والتق ــي" تركي ــا زار "الغنوش 2020، عندم
جلســة مغلقــة، وهــو مــا أثــار غضــب عــدد مــن الأحــزاب والنــواب 
ــن  ــارة بالتزام ــت الزي ــن أن توقي ــي، معتبري ــان التونس ــي البرلم ف
مــع مشــاورات تشــكيل الحكومــة التونســية الجديــدة تــدل علــى "أن 

ــا")8(. ــرارات حركــة النهضــة مرتبطــة بتوجيهــات تركي ق

ــن  ــي م ــام السياس ــارات الإس ــن تي ــن تمكي ــا م ــدف تركي وته
ــرص  ــز ف ــى تعزي ــة إل ــدول العربي ــي بعــض ال ــم ف الوصــول للحك
التنســيق والتعــاون بيــن تركيــا والــدول التــي تحكمهــا تيــارات 
ــة  ــة إقليمي ــق بيئ ــة لخل ــي النهاي ــؤدي ف ــا ي الإســام السياســي، وبم
جديــدة يكــون فيهــا الهيمنــة والنفوذ لتركيا على المســتويين السياســي 
والاقتصــادي، وهــو المشــروع الــذي تعثــر بعــد الاحتجاجــات 
الشــعبية التــي أطاحــت بالرئيــس الإخوانــي الراحــل محمــد مرســي، 

ــدة. ــرة بش ــه أنق ــذي عارضت ــو 2013، وال ــي 3 يولي ف

2- الانخــراط المباشــر فــي صراعــات المنطقــة: تعــد السياســة 
التدخليــة أحــد أبعــاد "العزلــة الثمينــة"، والتــي تهــدف مــن خلالهــا 
أنقــرة إلــى تغييــر الوضــع القائــم، واســتغلال الصراعــات لتعزيــز 
مصالحهــا، وهــو مــا يناقــض سياســة "صفــر المشــكلات"، والتــي 
كانــت تســعى لحــل مشــكلات المنطقــة مــن خــال الحــوار السياســي 

ــات الدبلوماســية. والآلي

ــة  ــيات حكوم ــكرياً لميليش ــاً عس ــا دعم ــدم تركي ــا، تق ــي ليبي فف
الوفــاق الليبيــة فــي قتالهــا ضــد قــوات الجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة 
ــي  ــم المتحــدة، صــدر ف ــر للأم ــم تقري ــر، واته ــة حفت المشــير خليف
ــرات  ــرة بإرســال أســلحة متطــورة، مــن طائ ديســمبر 2019، أنق
مســيّرة ودبابــات وصواريــخ مضــادة للــدروع، للميليشــيات المواليــة 
لحكومــة الوفــاق، وذلــك فــي خــرق لحظر الأســلحة المفــروض على 
ليبيــا منــذ عــام 2011)9(. وزودت تركيــا القــوات المواليــة لحكومــة 
ــى  ــدار" يتول ــراز "بيرق ــن ط ــة م ــيّرة تركي ــرات مس ــاق بطائ الوف
فريــق تركــي موجــود بالعاصمــة طرابلــس مســؤولية تشــغيلها)10(. 

ــاق  ــة الوف ــس حكوم ــان، ورئي ــي أردوغ ــس الترك ــع الرئي ووق
فايــز الســراج، فــي نوفمبــر 2019، مذكــرة تفاهــم للتعــاون الأمنــي 
ــم  ــكال الدع ــا أش ــدم تركي ــا تق ــن، بمقتضاه ــن البلدي ــكري بي والعس
ــة  ــب مصادق ــاق)11(. وعق ــة الوف ــة لحكوم ــر كاف ــكري المباش العس
البرلمــان التركــي علــى المذكــرة فــي ينايــر 2020، كثفــت تركيــا 
ــات  ــي الجماع ــت مقاتل ــث نقل ــاق، حي ــكري للوف ــا العس ــن دعمه م
الســورية المواليــن لهــا فــي شــمال ســوريا إلــى ليبيــا للقتــال بجانــب 
ميليشــيات الوفــاق كمرتزقــة، برواتب تتراوح بيــن 2000 و2500 
دولار للشــخص لعقــد مدتــه 3 أو 6 أشــهر)12(. وأعلــن "أردوغــان" 
ــى  ــاً إل ــلت 35 جندي ــا أرس ــر 2020، أن تركي ــي يناي ــة، ف صراح
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هل تخلت تركيا عن “الوحدة الثمينة” في علاقاتها الخارجية؟

ليبيــا لتقديــم الدعــم لحكومــة الوفــاق)13(. وقامــت القــوات 
ــرب  ــي الح ــر ف ــكري مباش ــل عس ــأول تدخ ــة ب التركي
الليبيــة، فــي أبريــل 2020، عندمــا قصفــت بارجــة 
ــرب  ــات، غ ــة العجي ــخ مدين ــة بالصواري ــة تركي حربي
طرابلــس، وذلــك بعدمــا كانــت تكتفــي البــوارج التركيــة 
فــي الســابق بمرافقــة ســفن الشــحن التــي تنقــل الأســلحة 

ــا)14(. ــى ليبي ــة الســوريين إل والمرتزق

وفــي ســوريا، قدمــت تركيــا دعمــاً عســكرياً وماليــاً 
ــد،  ــار الأس ــس بش ــام الرئي ــة لنظ ــات المعارض للتنظيم
المعتدلــة منهــا والمتطرفــة، فقــد كانــت الحــدود التركيــة 
ــور  ــية لعب ــة الرئيس ــة البواب ــوريا بمنزل ــع س ــدة م الممت
المقاتلين والأســلحة نحو ســوريا لقتال الجيش الســوري، 
وكانــت مدينــة "أنطاكيــا" عاصمة محافظــة "هاتاي"، في 
جنــوب تركيــا علــى الحــدود مــع ســوريا، بمنزلــة مركــز 
لتزويــد جماعــات المعارضة الســورية بالأســلحة، فضلاً 
ــة  ــواد الغذائي ــم الم ــتي كتقدي ــم اللوجس ــر الدع عــن توفي

ومعالجــة المصابيــن)15(. 

ــر"،  ــة للتحري ــة الوطني ــاً "الجبه ــا حالي وتدعــم تركي
ــو 2019، و"الجيــش الوطنــي  والتــي تأسســت فــي ماي
ــر الشــام" )جبهــة  ــة تحري الســوري"، فضــاً عــن "هيئ
النصــرة ســابقاً(، المواليــة لتنظيم القاعدة، والتي تســيطر 

علــى غالبيــة مدينــة إدلــب فــي شــمال ســوريا.

كمــا تحتفــظ تركيــا بقواتها العســكرية علــى الأراضي الســورية، 
بعــد شــنّها 3 عمليات عســكرية بدعوى مكافحة تهديــدات التنظيمات 
الكرديــة التــي تصنفهــا تنظيمــات إرهابيــة، وبهــدف إقامــة "منطقــة 

آمنــة" في شــمال ســوريا)16(.

3- الصراع مع دول شــرق المتوســط: بعدما كانت تســتند السياســة 
الخارجيــة التركيــة إلــى مبــدأ الترابــط الاقتصــادي المتبــادل وصــولاً 
للتكامــل الاقتصــادي كركيــزة أساســية لتحقيــق الســام فــي المنطقة، 
ودعــم العلاقــات الاقتصاديــة والتعاونيــة مــع الــدول المجــاورة)17(، 
دخلــت تركيــا فــي صــراع مــع دول منطقــة شــرق المتوســط 
ــى  ــا عل ــث تصــر تركي ــة، حي ــاز بالمنطق ــط والغ ــى مــوارد النف عل
القيــام بأعمــال تنقيــب فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لقبــرص 
اليونانيــة، قائلــة إن مــن حقهــا مواصلــة أعمــال التنقيــب فــي حقــول 
الطاقــة المرخصــة لهــم مــن قبــل جمهوريــة شــمال قبــرص التركية، 
ــوق القبارصــة  ــا وحق ــة حقوقه ــاً، لحماي ــا دولي ــرف به ــر المعت غي

الأتــراك، وهــو مــا يواجــه برفــض مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي.

وأبرمــت تركيــا وحكومــة الوفــاق الليبيــة مذكــرة تفاهــم لتحديــد 
ــر  ــي نوفمب ــط، ف ــر المتوس ــي البح ــة ف ــة البحري ــق الصلاحي مناط
ــة، وحــذرت  ــي الحــدود البحري ــن ف ــن جاري ــت البلدي 2019، جعل
ــا مــن أنهــا ســتمنع عمليــات استكشــاف محروقــات مــن دون  تركي
موافقتهــا فــي هــذه المناطــق)18(. واعتبــرت اليونــان وقبــرص 
ــه  ومصــر، فــي بيــان مشــترك، مذكــرة التفاهــم إجــراء لا يوجــد ل

ــي)19(.  ــر قانون أي أث

كمــا عــززت تركيــا مــن انتشــارها العســكري فــي شــرق 
المتوســط، بعدمــا وافقــت حكومــة شــمال قبــرص، المواليــة لأنقــرة، 

علــى تخصيــص مطــار "غجيــت قلعــة" مــن أجــل أنشــطة الطائرات 
المســيّرة التركيــة لحمايــة مصالحهما في شــرق المتوســط، ونشــرت 
تركيــا، فــي ديســمبر 2019، أول طائــرة مســيرة مســلحة من طراز 

"بيرقــدار تيــه بيــه - 2")20(.

ثالثاً: توتر علاقات تركيا الخارجية
يمكن تفصيل أبرز تداعيات  سياسة "الوحدة الثمينة" في التالي:

1- توتــر العلاقــات مــع الــدول العربيــة: أدى دعــم تركيــا لجماعــات 
الإســام السياســي، إلــى قطيعــة دبلوماســية مــع مصــر، خاصــة بعــد 
أن اســتضافت أنقــرة عــدداً مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين 
المصريــة، بعــد تصنيــف القاهــرة لهــا منظمــة إرهابيــة، ووصفهــا 
ــي أطاحــت بالرئيــس المصــري الراحــل مرســي  للاحتجاجــات الت
بـ"الانقــاب العســكري" ورفضهــا الاعتــراف بالنظــام الجديــد. كمــا 
توتــرت علاقــات تركيــا أيضــاً ببعــض دول الخليــج العربيــة علــى 
رأســها الســعودية ودولــة الإمــارات اللتــان تصنفان جماعــة الإخوان 

المســلمين تنظيمــاً إرهابيــاً.

وأدى دعــم تركيــا لجماعــات المعارضــة الســورية إلــى انهيــار 
ــق التدخــل  ــذ عــام 2012، وخل ــرة ودمشــق من ــن أنق ــات بي العلاق
العســكري التركــي فــي الأراضــي الســورية عــداوة بيــن البلديــن، 
حيــث تصــف الحكومــة الســورية الوجــود العســكري التركــي علــى 
أراضــي ســوريا بالاحتــال. كمــا فاقــم التدخــل العســكري التركــي 
ــداً  ــك تهدي ــي ذل ــرى ف ــي ت ــع مصــر، الت ــداوة م ــن الع ــا م ــي ليبي ف

لأمنهــا القومــي.

ــات المتحــدة: أدى تنقيــب  ــا والولاي ــر العلاقــات مــع أوروب 2- توت
تركيــا غيــر المشــروع عــن النفــط والغــاز قبالــة ســواحل قبــرص 
إلــى توتــر علاقاتهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي، الــذي فــرض عقوبــات 

تغ� السياسة الخارجية ال�كية من
"العمق الاس�اتيجي" إ� "الوحدة الثمينة"

سياسة العمق الاس�اتيجي

نتيجة هذه السياسة

تغليب البعد المصلحي وعدم
التدخل � الشؤون الداخلية للدول

تصف� المشاكل مع دول الجوار،
وحل مشكلات المنطقة با�ليات

الدبلوماسية، ولعب دور الوساطة

السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي،
ودعم العلاقات الاقتصادية والتعاونية

مع الدول المجاورة

علاقات جيدة مع أغلب
دول المنطقة

نتيجة هذه السياسة

تغليب البعد ا©يديولوجي ودعم
جماعات اªسلام السياسي

الانخراط � صراعات المنطقة،
ودعم طرف على حساب أخر

تغليب البعد ا©مني والصراع مع دول
منطقة شرق المتوسط على موارد

النفط والغاز

توتر العلاقات مع بعض دول
المنطقة،وصولاً

للقطيعة الدبلوماسية

سياسة الوحدة الثمينة
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تحليلات المستقبل

سياســية وماليــة علــى أنقــرة، فــي يوليــو 2019، وفــرض الاتحــاد 
ــام  ــر الع ــب المدي ــى نائ ــات عل ــر 2020، عقوب ــي فبراي أيضــاً، ف
لمؤسســة البتــرول التركيــة، ونائــب مديــر إدارة الاستكشــافات فــي 

الشــركة، شــملت حظــر الســفر وتجميــد أصولهمــا)21(.

ــراد  ــلحين الأك ــد المس ــكرية ض ــة عس ــا عملي ــن تركي وأدى ش
ــر فــي  ــد كبي ــى تصعي ــر 2019، إل فــي شــمال ســوريا، فــي أكتوب
ــات  ــة والولاي ــوى الأوروبي ــة، والق ــن جه ــرة م ــن أنق ــات بي العلاق
ــكرية  ــة العس ــت العملي ــي عارض ــرى، الت ــة أخ ــن جه ــدة م المتح
ــال  ــي قت ــراد ف ــن الأك ــه المقاتلي ــذي لعب ــدور ال ــراً لل ــة، نظ التركي
تنظيــم "داعــش" بالتعــاون مــع التحالــف الدولــي، وفرضــت القــوى 
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة عقوبــات علــى تركيــا شــملت وقــف 
مبيعــات الســاح الجديــدة إلــى تركيــا، كمــا فرضــت وزارة الخزانــة 
الأمريكيــة عقوبــات علــى وزارتــي الدفــاع والطاقــة ووزراء الطاقــة 
والدفــاع والداخليــة فــي تركيــا، والتــي تــم تعليقهــا بعــد وقــف أنقــرة 
عمليتهــا العســكرية بنــاء علــى اتفــاق مــع واشــنطن، فــي 17 أكتوبر 

.)22(2019

رابعاً: م�ستقبل �سيا�سات �أنقرة التدخلية 
ــة"  ــدة الثمين ــة "الوح ــي سياس ــرى ف ــا ت ــن أن تركي ــم م ــى الرغ عل
خيــاراً مثاليــاً لتحقيــق أهدافهــا الإقليميــة التــي تتناقــض مــع مصالــح 
وأهــداف الــدول الأخــرى، فــإن هــذه السياســة جلبــت لتركيــا عــدة 
خســائر، علــى صعيــد صورتهــا فــي الخــارج مــن "دولــة نمــوذج" 
ــي  ــاهم ف ــل مس ــى عام ــة، إل ــات المنطق ــل صراع ــي ح ــيط ف ووس
إشــعال صراعاتهــا ودولــة راعيــة للتنظيمــات المتطرفــة، بالإضافــة 
ــات  ــن كالولاي ــر علاقاتهــا مــع دول الجــوار وحلفائهــا التقليديي لتوت

ــي. المتحــدة والاتحــاد الأوروب

وشــعرت أنقــرة بخســارتها لحلفائهــا التقليدييــن عندما اســتنجدت 
بحلــف الناتــو والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لدعمهــا فــي مواجهــة 
هجمــات الجيــش الســوري بدعــم مــن روســيا ضــد قواتهــا فــي إدلــب 
ــا  ــارس 2020، م ــع م ــى مطل ــر وحت ــذ فبراي ــوريا، من ــمال س بش
أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 50 جنديــاً تركيــاً)23(. وطلبــت أنقــرة من 
واشــنطن دعــم عســكري فــي صــورة ذخيــرة ومعــدات عســكرية، 
ــة لاســتخدامها لحفــظ  ــى منظومــة "باتريــوت" الدفاعي ــة إل بالإضاف

الأمــن فــي ظــل الصــراع بإدلــب)24(.

غيــر أنــه بعــد مباحثــات بيــن الولايــات المتحــدة وأعضــاء 
ــو، فــي بروكســل، فــي 10 مــارس، بشــأن مــا يمكــن تقديمــه  النات
مــن دعــم لتركيــا فــي ســوريا، اســتبعدت وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
أن يتــم تحريــك "باتريــوت" لمســاعدة تركيــا فــي النــزاع الدائــر فــي 
إدلــب، وقالــت "إن واشــنطن تــدرك أهميــة العلاقــات الاســتراتيجية 
مــع تركيــا، إلا أن حلــف الناتــو لــن يســاعد القــوات التركيــة فــي أي 

نــزاع فــي ســوريا، كــون المســألة هــي مشــكلة ثنائيــة")25(.

وفــي إطــار مــا ســبق، فمــن المرجــح أن تعيــد تركيــا مراجعــة 
سياســاتها، وتتجــه لتخفيــف خلافاتهــا مــع حلفائهــا وتســوية الملفــات 
العالقــة معهــم، للاســتعانة بهــم عنــد الضــرورة فــي مواجهــة القــوى 
ــى غــرار  ــة، عل ــذ أجندتهــا الإقليمي ــاً أمــام تنفي ــد تقــف عائق ــي ق الت
روســيا، مــن دون أن يعني ذلك بالضــرورة تخلي تركيا عن "الوحدة 
الثمينــة" فــي سياســاتها الخارجيــة. بمعنــى أن أنقــرة ســتمضي قدمــاً 
فــي انخراطهــا فــي صراعــات المنطقــة ودعمهــا لجماعــات الإســام 
السياســي كأدوات لتنفيــذ أجندتهــا الإقليميــة، علــى الرغــم ممــا يخلفه 
ذلــك مــن توتــر وعــداوة مــع دول المنطقــة، بالتزامــن مــع اتجاههــا 
لتخفيــف التوتــر مــع حلفائهــا التقليدييــن، وعلــى رأســهم الولايــات 

المتحــدة وبعــض أعضــاء حلــف الناتــو.
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